
الســوافير الغربيــة: أرض الوديــان ومســتقر
يين قبل النكبة المصر

, يونيو  | كتبه علي حبيب الله

“أتــوق اليكِ يــا أرض الســوافير، أتــوق إلى العصــافير.. مــن منفــاي، مــن أرض الكبــابير..” كلمــات مــن
مطلـــع قصـــيدة “بكائيـــة علـــى الســـوافير” للشـــاعر التســـعيني والأســـير الســـابق في ســـجون الاحتلال
الإسرائيلي، لطفي الياسيني، نظمها للسوافير وتحديدًا السوافير الغربية منها، من منفاه المتُخيّل في

الكبابير القرية الكرملية التي تحولت إلى حي من أحياء حيفا على قمم الكرمل.

كما كتبت أمل إسماعيل نصًا على لسان أبيها من جزئين بعنوان: “السوافيري الذي حَملَ قريته
على كتفيه” روت فيهما ذاكرة السوافير بعد الجفاف والجفوة التي ولّدتهما النكبة تجاهها، في سيرة

مبللة بالدم والدمع ظلت تسترخي في مخيلة الأب عن قريته، أيضًا السوافير الغربية بالتحديد.

الملفت في كل أدب التذكر والتاريخ الشفوي المتصل بالسوافيريات، أن كل قرية من القرى الثلاثة كان
يـان، فـالسوافير يتـان الأخر يـة الأم والأصـل الـتي تفرعـت عنهـا القر يعتقـد أهلهـا بـأن قريتهـم هـي القر
الشرقيـــة اعتبرهـــا أهلهـــا الأصـــل مـــن بينهـــا، لأنهـــا كـــانت الأكـــبر امتـــدادًا للأرض، والأكـــثر تعـــدادًا
للسكان، فيما أهالي السوافير الغربية يعتبرون حكاية منشأ قريتهم حكاية لمنشأ السوافيريات كلها،
وحـتى الشيـخ عثمـان الطبّـاع عنـد تنـاوله للسـوافير وتاريخهـا عمومًـا في كتـابه “اتحـاف الأعـزة في تـا
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غـزة” فإنـه كـان يقصـد السـوافير الغربيـة منهـا، حيـث أشـار إلى دفين السـوافير الشيـخ محمد السـوافيري
“الباز”، ومدفنه في السوافير الغربية.

بينما يقول الحاج شكري إسماعيل في مقابلة أجريت معه على موقع فلسطين في الذاكرة عن قريته
السـوافير الشماليـة، بـأن كلتـا السـوافيرتين الشرقيـة والغربيـة قـد تفرعتـا عـن الشماليـة الـتي يعتبرهـا

أهلها القرية الأصل.

https://www.youtube.com/watch?v=4cj-vmLPHDk




على أي حال، تثبت الوثائق التاريخية، حقيقة مفادها بأن السوافير لم تكن تقسم تاريخيًا لا إلى ثلاث
قرى، ولا انقسامًا جهويًا، فبحسب محمد ابشري ومحمود داوود التميمي في كتابهما “أوقاف وأملاك
المســلمين في فلســطين”، اســتنادًا إلى وثــائق عثمانيــة تؤكــد أن الســوافير كــانت تقســم في بدايــة العهــد

العثماني إلى قريتين واسمهما: “سفيرية أو شفيرية الكبرى وسفيرية وأحيانًا شفيرية الصغرى.

وكذلـك في إحـدى وثـائق مكتبـة المسـجد الأقصى (سـجل ) تعـود لسـنة هــ/م تـذكر
قريتي السوافير بـ:السوافير الكبيرة والسوافير الصغيرة. وهما ما صارتا تُعرفان بحسب الكاتب نصر
رمضــان البحيصي بــالسوافير الشرقيــة والســوافير الشماليــة، مــا يؤكــد بــأن الســوافير الشماليــة كــانت

قائمة مع الشرقية قبل الغربية، فيما هذه الأخيرة تفرعت عن الشرقية في التاريخ الحديث.

غربًا، من سيرة الفصل والوصل
تقـع السـوافير الغربيـة، غـربي السـوافير الشرقيـة علـى بعـد  إلى  كيلـومترًا عـن غـزة المدينـة، فيمـا
كــثر قليلاً، ومــن هنــا قــول الحــاج عبــد اللطيــف عفانــة ابــن تبعــد عــن مدينــة يافــا نفــس المسافــة أو أ
السوافير الغربية: “كنّا نبعد عن يافا جنوبًا مسافة  قروش، و قروش أخرى شمالاً عن غزة” وهي
أجرة حافلة شركة بامية العربية، التي كانت تمر على الطريق المعبد من منتصف السوافير الغربية،

ذهابًا وإيابًا ما بين يافا وغزة قبل النكبة.





وادي قريقع

ويفصل السوافير الغربية عن الشرقية وادي السوافير، المعروف لدى أهالي السوافيريات باسم وادي
“قريقع”، والذي كان يمكن له لاتساعه وعمقه أن يُخفي مجنزرات ودبابات الجيش إذا ما دُهورت
فيه، أو يسحبها معه نحو البحر خصوصًا في الشتاء، يقول الحاج عبد اللطيف عفانة، إذ كان يحملُ
الوادي الماء قادمًا من جبال الخليل يمر من السوافير حاملاً معه الخراب إذا ما عم ماؤه وعام عن

حواف الواد ليغمر ويطمر الأراضي المفلوحة.

فضلاً عن وادٍ آخر، هو وادي الشيخ محمد هكذا أطلق عليه أهل قرى السوافيريات الثلاث، والذي كان
يأتي بمجراه من قرية عِبدس جنوبًا باتجاه السوافير الغربية شمالاً مُسلّمًا نفسه لوادي قريقع حيث
ينتهي وادي الشيخ التقاءً فيه، وإذا ما صد الأول مياه الثاني المحمولة معه من شدة تدافعها شتاءً،

تحولت جرون (بيادر) السوافير الغربية إلى بحرـ يقول الحاج عبد المجيد عفانة متذكرًا.

إن كل حكاية انفصال السوافير الغربية عن الشرقية مردها إلى وادي قريقع، أو على الأقل إليه أراد



أهالي السوافيرتين ترحيل حكاية انفصالهما وانقسامهما إلى قريتين، والوادي هو الحد الفاصل فعلاً
بين الشرقية والغربية كعامل بيئي – جغرافي، وذلك في محاولة أراد منها أهالي القريتين التغاضي عن

النزاع الأهلي – الاجتماعي الذي دفع إلى انفصالهما كما تقول رواية أخرى.

وظــل جسر الســوافير أو كمــا كــان يُســمى جسر “أبــو قــواس”، الرابــط مــن فــوق الــوادي، يربــط حكايــة
نشأة واحدة عن أواصر الدم واللحم ووشائج الرحم بين السوافريتين حتى عام النكبة، ولم يبق من

تلك الحكاية غير جسر أبو قواس قوسًا مشدودًا من الحجر إلى يومنا هذا.

جسر السوافير

بينمـا في روايـة أخـرى يوردهـا الكـاتب نصر البحيصي، عـن أن شـق شـا يافـا – غـزة الـرئيسي في سـنة
م والذي يمر من داخل السوافير هو ما أدى إلى انفصال السوافير الغربية عن الشرقية بعدما
كانا قرية واحدة، بالتالي يمكننا اعتبار بدءًا من م، العام الذي تشكلت فيه السوافيريات الثلاثة



بأسمائها الجوية: شرقية وغربية وشمالية.

كانت تحد السوافير الغربية من شمالها السوافير الشمالية على بعد أقل من كيلومترين، ومن ثم
يـة يـة بيـت دراس. ومـن الجنـوب قريـتي عِبـدس وحِتـا، فيمـا مـن غـرب السـوافير الغربيـة كـانت قر قر
جولس على بعد  كيلومترات، يفصلهما “كامب جولس” معسكر حربي للجيش البريطاني الذي دُق

مسمارًا في أراضي السوافير الغربية، لكنه كان أقرب إلى جولس القرية فعُرف باسمها.

في التسمية
إلى “شــافير” الكنعانيــة تُنســب قــرى السوافيريــات عمومًــا في مطارحهــا وتســميتها، وقــد ذكرهــا المــؤ
الروماني يوسبايوس: “شافير مدينة جميلة تقع بين عسقلان وبيت جبرين”، ويعني اسمها “أرض
الوديان”، ومما يؤكد أصل تسمية موقع القرية شافير، ما أشرنا إليه سابقًا عن ذكر السوافيريتين في

مطلع التاريخ العثماني باسم “شفيرية الكبرى والصغرى”.

كانت السوافير الغربية الوحيدة من بين قرى السوافيريات الثلاثة التي سكنتها
عائلات مصرية، وظلت إحدى حاراتها تُعرف بحارة المصريين حتى النكبة عام

.

يروفـير” وقـد أطلـق عليهـا الصـليبيون بعـد غزوهـم البلاد في مطلـع القـرن الثـاني عـشر للميلاد اسـم “ز
أقاموا قلعة فيها، وبعد تخليص البلاد من أيدي الصليبيين في عهد المماليك ورد ذكر السوافيريات
باسم “السوافر”، أما عن السوافير الغربية، فمما سميت به أيضًا “خِربة عودة” وذلك بحسب ما
جـاء في دفـتر طـابو ألويـة صـفد – نـابلس – غـزة الـذي حققـه البـاحث محمد صالحيـة، حيـث تعـود تلـك
التسـمية إلى عـام م، وقـد أشـار إليهـا مصـطفى مـراد الـدباّغ في عملـه الموسـوعي بقـوله: “خربـة

 وآثار أنقاض وشقف”.
ٍ
عودة تقع جنوب بيت دراس وتحتوي على بئر

ويقــال إن تســميتها بخربــة عــودة بحســب البحيصي، نســبةً إلى عائلــة عــودة الــتي كــانت تســكنها، ثــم
رحلت هذه العائلة من خِربتها في السوافير الغربية إلى حوارة نابلس، وقد ظل يحملُ بعض وجهاء

عائلة عودة في حوارة اسم السوافير في كِناهم وألقابهم، فقيل “سوافير ابن عودة”.

وأطلـــق علـــى الســـوافير الغربيـــة كذلـــك اســـم “الســـوافير المصريـــة” نســـبةً للمصريين الذيـــن نزلوهـــا
وســكنوها، إثــر الحملــة المصريــة بقيــادة إبراهيــم باشــا علــى البلاد في ســنة م، وكــانت الســوافير
الغربيــة الوحيــدة مــن بين قــرى السوافيريــات الثلاثــة الــتي ســكنتها عــائلات مصريــة، وظلــت إحــدى

. حاراتها تُعرف بحارة المصريين حتى النكبة عام



أشقاء خلف منجل الشاقوق
تنقسم السوافير الغربية في تشكيلها السكاني – الاجتماعي إلى فلاّحين ومصريين، وهذا ما تميزت به
عن السوافيريتين الأخريين، لكنه تشكيل عرفته عدة قرى من ريف غزة، حيث كانت كُبرى حمائل
فلاّحي السوافير الغربية، هي عفانة وعطالله ومعها عائلات أخرى صغرت عددًا ولم تصغر قيمةً، كما
انتمى مصريو السوافير إلى عدة عائلات وأطلق على الحي الذي سكنوه “حارة المصريين”، فيما عاش

فلاّحو السوافير الغربي الحارتين الغربية والشرقية من القرية.

وصل تعداد سكان السوافير الغربية بحسب صاحب موسوعة “غزة عبر التاريخ” إبراهيم سكيك إلى
يــة الكُــبرى، مختــار ومقعــد أو ديــوان  نســمة قبيّــل النكبــة، وكــان لكــل حمولــة مــن حمائــل القر

أطلق عليه السوافرة الغربيين اسم “الحارة”.

انقسم السوافرة في أصولهم وحاراتهم، غير أن جامع قريتهم الوحيد ظلّ يجمعهم للصلاة وصِلات
الرحـم بينهـم، أطلقـوا عليـه اسـم “جـامع البـاز” نسـبة للبـاز الشيـخ محمد السـوافيري “دفين السـوافير”
 وله مئذنة يُحيىّ

ٍ
عند جامعه، وموقعه كان في الحارة الشرقية عند حافة وادي قريقع، مُحاط بسور

على الصلاة منها.

يـة مقـامٌ شهـير، عُـرف بمقـام “النـبي علـي” تعتيلـه صومعـة، تعـودت نسـاء السـوافرة كمـا كـان في القر
الغربيات إضاءتها بالزيت تشفعًا وإيفاءً للنذور، يتذكرهُ الحاج عبد المجيد عفانة جيدًا، في موقعهِ وسط

السوافير الغربية.

الواجب بالوعي الثوري كان قائمًا في السوافير الغربية والسوافير عمومًا،
خصوصا بعد أن أقام الجيش البريطاني أحد معسكراته على أراضي قرية

السوافير الغربية المحاذية لقرية جولس، وهو “كامب جولس”

لم يكــن في الســوافير الغربيــة مدرســة خاصــة بهــا، إنمــا كــانت مدرســة مشتركــة لقــرى الســوافير الثلاثــة،
. وموقعها إلى الشمال – الشرقي من السوافير الغربية، تأسست في سنة

 واحــدة كــانت تقــع في وســط الســوافير الغربيــة، بــئر نشــل كمــا
ٍ
يــة مــن بــئر كمــا ظــل مــشرب أهــالي القر

بَكرةٍ وحَبل، كان يسحبه الجمل عبر ذهابه
ِ
يتذكرها أهالي القرية، يُنشل منها الماء عبر دِلاء مشبوكة ب

وإيـابه معصـوب العينين، فعُرفـت تلـك البـئر باسـم “بـئر الـدلو” كمـا تنقـل الكاتبـة أمـل إسـماعيل عـن
ذاكرة أبيها في مقاليها “السوافيري الذي حمل قريته على كتفيه”.

وذلــك إلى أن هجــر أهــالي الســوافير الغربيــة بئرهــم التاريخيــة في مطلــع الأربعينيــات، بعــد أن صــارت
مصادر شربهم تعتمد على آبار البيارات المملوكة، التي داوم أصحابها على زرعها بالحمضيات في تلك

الفترة.



امتهــن أهــالي الســوافير الغربيــة أســوة بأهــالي الســوافيرتين الأخــريين، العمــل في الفِلاحــة، بَــذر الحَــب
وحصــاده، القمــح والشعــير والــذرة خصوصًــا المصريــة (الصــفراء)، كــانت حقــول قمــح وذرة الســوافير
الغربية تُحاط بنبات عين الشمس (عبّاد الشمس) كي يميز صاحب الحقل حقله عن حقول الآخرين
إذا شبت سنابل القمح أو عروق الذرة وتداخلت فيما بينها، قبل أن يشقها الشاقوق، والذي كانت
مهمته فتح الطريق بمنجله أمام الحصادين ليكدوا ويردوا من خلفه أهازيج وأغاني الحَصاد المتصلة

بالتعب والشقاء، التي كان يرددها الشاقوق كما يقول الحاج عبد المجيد عفانة متذكرًا.

ثورة الشيخ خاطر
بالنسبة لأهالي السوافير، فإن ثورة الـ كانت جبلية الطابع لناحية أثر الطوبوغرافيا فيها، إذ تتيح
يات الإنجليزية، مما المناطق الجبلية للثوار التخفي والتواري في الجبال والمغاور ونصب الكمائن للدور

يفسرّ النشاط الضعيف في الثورة لقرى السوافير عمومًا نظرًا لطوبوغرافية أرضها السهلية.

وهذا صحيح إلى حدٍ بعيد، وينسحب على كثير من قرى ريف غزة الساحلية – السهلية التي كان
بعـض ثوارهـا يضطـرون للالتحـاق بـالثورة بعيـدًا عـن قراهـم إلى جبـال الخليـل والرملـة حيـث معاقـل

الثورة والثوار في المناطق الجبلية في حينه.

صورة لحافلة تابعة لشركة باصات بامية للسفريات التي كانت محطتها المركزية في النزهة خلف سوق الدرهلي بيافا.

غــير أن الــواجب بــالوعي الثــوري كــان قائمًــا في الســوافير الغربيــة والســوافير عمومًــا، خصوصــا بعــد أن
يــة جــولس، يــة الســوافير الغربيــة المحاذيــة لقر أقــام الجيــش البريطــاني أحــد معســكراته علــى أراضي قر
وهو “كامب جولس” كما أشرنا سالفًا. فضلاً عن الطريق المعُبدة، التي كانت تربط يافا بغزة جنوبًا، إذ



كـانت تمـر بـالسوافير الغربيـة وكثـيرًا مـا مـرت منهـا مركبـات ومـدرعات جيـش السـلطات الاسـتعمارية
ودهست بعجلاتها القطعان التي كانت تقطع الطريق بصحبة رعيانها، دون أن يأبه سائقو المركبات

كثر ما ألب قلوب السوافرة الغربيين على البريطانيين ومركباتهم. الإنجليز لها. وكان ذلك أ

تتجسد ذاكرة السوافير الغربية الثورية في شخص الشيخ محمد خاطر السوافيري، كان شيخ بـ”عِمّة”
(-) أي مُعمّمًا يقول الحاج عبد المجيد عفانة في مقابلته عن دور قريته في الثورة الكبرى

التي برز فيها الشيخ خاطر مطلوبًا ومطاردًا لسلطات الجيش البريطاني في حينه.

ومما يروى عن الشيخ خاطر في أثناء مطاردته في سنوات الثورة، بأنه شارك في عقد راية صلح بعد
خلافٍ دب بين عــائلتين مــن الســوافير الغربيــة راح ضحيتــه شــاب مــن إحــدى العــائلتين، فقــد تســلل
يـة خِلسـةً يومهـا، وتفـاجأ الحضـور بوجـوده في مجلـس الصـلح، وذلـك لأن أحـد طـرفي الشيـخ إلى القر
النزاع كانوا يخصونه، مما ألزمه ذلك الحضور، وبعد إتمام مراسيم الصلح، لم يغادر الشيخ محمد خاطر

السوافير الغربية، إنما بقي للمبيت فيها وفي بيته رغم كونه مطلوبًا للسلطات البريطانية.

هُجّر أهالي السوافير الغربية من قريتهم في  يونيو/حزيران ، لتسقط
رسميًا بعدها بأيام، وقد هام أبناء السوافير الغربي وكل السوافيريات على

وجوههم في حينه جنوبًا نحو غزة.

داهمت قوات الجيش البريطاني بيت الشيخ خاطر في نفس الليلة بعد وشاية عن وجود الشيخ في
يــة والمــبيت فيهــا. كــان بيتــه ملاصــقًا لــبيت أخيــه، وقــد حــاصرت قــوات الجيــش الــبيتين، غــير أن القر
عناصرها طرقوا باب بيت أخيه أولاً الذي أخذ يصرخ من داخل بيته مستفسرًا عمن يطرق الباب،
بغـرض تنـبيه أخيـه الشيـخ، وقـد تنبـه الشيـخ فعلاً وخـ مـن نـافذة بيتـه الخلفيـة بحسـب مـا يرويـه

الحاج عفانة في مقابلته.

اشتبك الشيخ محمد خاطر مع بعض عناصر الجيش التي كانت تحاصر البيت ليلاً، وأصيب في يده التي
كان يحملُ فيها مسدسه ليسقط هذا الأخير من يده، غير أن الشيخ استطاع الفرار جريحًا شمالاً
باتجــاه الســوافير الشماليــة، إلا أن القــوات المحُــاصرة تتبعتــه علــى أثــر الــدم الــذي كــان ينزف مــن يــده،
ودلهـا الأثـر علـى مـدخل أول بيـارة مـن بيـارات حمضيـات السـوافير الشماليـة الـتي كـانت تحـد أراضي
السوافير الغربية، كان صاحب البيارة الذي افتدى الشيخ هو خليل عيد الذي واجه القوات المطُاردة

للشيخ ونفى وصول الشيخ ودخوله بياراته.

في الأخـير نجـا الشيـخ محمد خـاطر بـدمه وجرحـه النـازف، بينمـا اعتـدى البريطـانيون علـى خليـل صـاحب
البيارة الذي هربّ الشيخ، وتوفي مستشهدًا بعد أيام من تلك الليلة. وذلك في حكاية ظل جرحها

غائرًا في ذاكرة السوافيريات عن الثورة وأبنائها الذين لم يترددوا في إغاثة وافتداء بعضهم البعض.

https://www.youtube.com/watch?v=vjTGnHyvdR0


الاقتلاع
هبــت الســوافير الغربيــة مــع شقيقتيهــا في معــارك عــام النكبــة لنجــدة بــاقي القــرى المحُيطــة فيهــا، منهــا
يـة بيـت دراس الشهـيرة، الـتي اسـتمرت متقطعـة ضـد هجمـات العصابـات الصـهيونية منـذ معـارك قر
ــوم الهجــوم الشامــل الــذي شنــه مــارس/آذار وحــتى مطلــع يونيــو/حزيران ، وكــان أشهرهــا ي

الصهاينة في  مايو/أيار على بيت دراس.

كما التحق بعض السوافرة الغربيين بمعركة قرية جولس الكبرى في أواخر مايو/أيار من نفس العام،
وإثر تلك المعارك، وسقوط قريتي بيت دراس وجولس، فقد هُجّر أهالي السوافير الغربية من قريتهم
ــاء الســوافير الغــربي وكــل ــام، وقــد هــام أبن في  يونيــو/حزيران ، لتســقط رســميًا بعــدها بأي

السوافيريات على وجوههم في حينه جنوبًا نحو غزة.

أقــام الصــهاينة علــى أنقــاض الســوافير الغربيــة مُســتعمرتين: الأولى، مبــاشرة بعــد تهجــير أهلهــا ســنة
 وهـي مُسـتعمرة “مركـاز شـابيرا”، والثانيـة، هـي “مسـؤوت يتسـحاق” أقُيمـت في العـام التـالي

بعد نسف بيوت القرية ومحو آثارها كليًا.
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